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التعريف بالمكان او الوقائع و/ او
الاشخاص من خلال الهوامش

وهي هوامش مشبعـة بما يتعلق بموضوعها
ـــاريخ وجغـــرافـيـــة والمـنجـــز الحـضـــاري مـن ت
المـتــصل بـــالمكــان. او المـنجـــز المعــرفي المـتــصل
بـــالـــشخـصـيـــة دون اغفـــال للـمـصـــادر الـتـي
درست مـوضوع الهـامش.. والحق انهـا متون

موازية للمتن الرئيس اكثر منها هوامش.
وكمثـال لـذلك الجهـد المعـرفي الـذي حـملته
تلك )الهـوامـش( نقف عنـد تعـريفه بمـوقع

تل حلف/ هامش ص84:
"تل حـلف: تل اثـــري يقع في شـمــال ســوريــة
علـى بعـد خـمسـة كيلـومتـرات جنـوب غـربي
ــــور. يـــــرجع رأس العــين قــــرب مــنــبع الخــــاب
ـــاريخه الـــى الحقـبـــة المـمـتـــدة مـن حـــوالـي ت
4800سنـة الى سنة 4200 قبل الميلاد. وتمثل
اثـار تل حـلف عصـرا مـن العصــور الثقـافيـة
التــاريـخيـــة يتـميــز بهــا، وقـــد سمــاه عـلمــاء
الاثـــار عــصـــر حـلف وهـــو اول ادوار العــصـــر
الحجـري المعـدنـي لتـميـزه عـن بقيـة الادوار
التـاريخيـة. وقــد اصبحت مـنطقـة تل حلف
في مـنـتــصـف الالف الـثـــانـيـــة )ق.م( ضـمـن
دولــة مـيثـــاني الحــوريـــة ثم اخـــذ الاراميــون
مـــوضع هـــذا الـتـل في القـــرن العـــاشـــر قــبل
المـيلاد لـبـنـــاء عـــاصـمـــة لاحـــدى ممـــالـكهـم
المـسمـاة )بيـت بحيـانـي( عليه، كـانت تـسمـى

)جوزانا(".
ـــــالمـــــذهــب ــــــذي يعـــــرف ب او كــــــالهـــــامــــش ال
النــسطـوري الــذي صبــأ اليـه اليهـود الــذين
تنصروا قبل اكـثر من 1500عام، اذ لم يكتف
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لاحَ لهـا صفيفُ النخـيل بدكـنة تـشبه
حـزامــاً مغبـرَّاً؛ وبـدت معـالـم النهـر
الـبعيد كأفعـى تلوذ مدفـونة في غمرة
رمــال أدكن؛ والقـريــة لا يبــان منهـا
ســوى بعـض بــصيـص مـتنــاثـــر بين
مصابيـح كابية أرهقها الضباب الذي
تـعالـى قبـل ساعـات.. ما كـان عليـها
الانـتظـار حتــى تنجلـي عتمـة الغـلس
)هكـذا حـدسـت !( بل حثـّت الخطـى
كمـا لـو كــانت تـسعــى لتحـقيقِ عهـدِ
ضمـنت إنجـازَهُ... رأينـاهـا من علـى
عـتبـة سلـم النـزول إلــى النهـر )وكنـا
نجلـس نطـالع همـود السلاحـف على
خثـرة الرمل النـدي بانتـظار قـدومِها
ر في وجهِهـا هـاجـسَ الخـشيـةِ لنفجّـِ
علـيهـــا( تبــدو كهــالــةِ نــورٍ تـتحــرك
باتجـاهِنـا؛ وما كـان أحدُنـا ليـرضى
عن صمتٍ وسكـونٍ وعدمِ تحرُكٍ لولا
لامبـالاتهـا للخـطر الـذي سيـنبثق في
أيّمــا لحظـةٍ، ومن أيـةِ ثغـرةٍ مكـانيـة
تخـفي وراءها  حـشداَ من الـدهاءات
المـرسومـة على الـوجوه الـذئبيـة التي

ومكـانــا.. واننــا لنجـد تــصعيـدا بـاهــرا لهـذا
المـنهـج في التــألـيف ودراســة الــشخــصيــات في
عــمل احـمـــد ســـوســـة الـــضخـم )الـــشــــريف
الادريـسي في الجغـرافيـة العـربيـة()2( الـذي
لم يـدرس فيه هـذا الجغـرافي العـربي الكبـير
الا بعـــد عـــرض مـــذهل لـتـــاريخ الجغـــرافـيـــة
وعلـم الخـــرائــط مـنـــذ اقـــدم العــصـــور الـــى
العــصـــر العـبـــاسـي ثـم الـــى زمـن الادريـــسـي
ـــدولـــة الادارســــة في المغـــرب، نفـــسه مـــرورا ب
لـيضع جهـد الشـريف الادريـسي في تـسلـسله
التـاريخـي وليحـتل المكـانـة الـتي له، عـارضـا
كـتبه ومـؤلفـاته ونـسخهــا المتـوفـرة ومـا كـتب

عن كل منها.
وان تـلك الملامح المعـرفيـة الـتي اشـرنــا اليهـا
الـتي لم تـنشـر، قـسمـات مـشتـركـة في اعمـاله
الاخـرى كجـزء من مـنهجه في التــأليف ممـا
يـسمح لنـا اذ نقرأ سـيرته هـذه انها مـذكرات
مخـتـلفـــة فـعلا، فــنحــن نقـــرأ فــيهـــا مـتـنـــا
معــرفيـا وان حـمل عنــوان )سيــرة حيــاتي في

نصف قرن(.
انهـــا حيـــاة احمــد ســوســة الـــذي امتــزج فـيه
الانـســان بــالمــؤرخ والمـهنـــدس البـــاحث بــرجل
القـــانـــون الاداري في كل مــتكـــامل، حـتـــى اذا
كتـب عن نفـسه - ولــو عن غـرامــة الاول- لم
يــسـتــطـع ان يفــصل احـتـمـــالات مغـــامـــراته

الغرامية عن مسؤولياته الوطنية!
فـهـل عـجـــب ان نـقـــــــــول مـعـه.. فـعـلا انـهـــــــــا

مذكرات مختلفة؟!
ابـداً.. وانهـا سيـرة معـرفيـة كمـا رأينـا.. واننـا

بانتظار جزئها الثاني.
قاسم عبد الامير عجام

ناحية المشروع في 2002/3/6

الهوامش
1-احمـد سوسـة- .1983 تاريـخ حضارة وادي
ــــــري.. ــــــرافــــــديـــن في ضــــــوء مـــــشــــــاريـع ال ال

ج2ص.272
2-احمـد سـوسـة- 1974- الشـريف الادريـسي
في الجغـرافيـا العـربيـة - ج1،ج2/ط1 بغـداد-

نقابة المهندسين العراقيين.
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ان تـلك الاسـتــشهــادات لا تـنـم عـن حــافـظــة
واسعة يقظه فقـط وانما هي بشـكل او بآخر
احـالات تـوسع افق المـتلقي وتغـريه بـالتـوسع

وارتياد آفاق معرفية جديدة.

و- الفهرسة التفصيلية للمحتويات
وهـذه ممـارسـة معــرفيـة اخــرى نقلهــا احمـد
ســـــوســـــة مــن تـقلــيـــــد اكـــــاديمـــي تلــتــــــزم به
الاطـــاريح والــرســـائل الجـــامعـيــة، الــى كـتـبه
وابحــاثه التـي يفتـرض انهــا تتــوجه للقـارئ
المختـص والقــارئ العــام، وانـه هنـــا ليـسـحب
ذلـك الــتفــصـيـل في فهـــرســـة المحـتـــوى الـــى
فهـــرســـة الــصـــور والمـــرتـــسـمـــات ايــضــــا، بل
ويـضـيف الـيهــا اشــارات تــربـطهــا بـــالمتن، وان
يـأتي ذلك في هـذه السـيرة كـما يـأتي في كتب
البـحث فلا حساسيـة بما تؤديه كـتب السيرة
مـن دور معـــرفي وبـــالـتـــالـي بمـــا تـتــطلـبه مـن

تقنيات البحث المعرفي.
والحـق ان تـفـــصـــيـل الـفـهــــــارس، لا ســـيـــمــــــا
فهــارس المحتــويــات ومـحتــويــات كتـب احمــد

سوسة شاهدنا هنا - يساعد القارئ على:
-تكـوين فكـرة عن مـوضوعـة الفصل الـواحد
ويـــوسعهــا الــى مــوضــوعـــة الكـتــاب والـبحـث

كاشفا عن علاقات الاجزاء بالكل.
-ويــدرب المتلـقي علــى المنـهجيــة العلـميـة في

الاقتراب من الموضوع ومعالجته..
ـــــاحــث واحـــــاطـــته -الـكــــشف عــن مــنـهج الــب

بالموضوع.
وحين نجــد ذلك الـكتــاب للــسيــرة فليـس الا
لان كــاتـبهــا يــرى في الــسيــرة جهــدا معـــرفيــا
ولــذا يــسـتــوفـيه بــوســـائل الـبحـث وطـــرائقه
وأدواتـه. وتلـك مـلامح مـــشـتـــركـــة بـين هـــذه
الــسيــرة وبـين بحــوث صــاحـبهــا في القـضــايــا
الاخرى الـى جانـب ملمح مهـم بارز آخـر هو
كتابته خلاصات وافية تتصدر كتبه الكبيرة.

خاتمة..
ـــا القـــول ان سـيـــرة حـيـــاة مـن ذلـك يـحق لـن
احمـد سـوسـة اذ تـرسم صـورة شخـصيـة له..
فــانمــا تــضعه في لحــظتـه التــاريـخيــة زمــانــا
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ولعل اثباته لقصـيدة الشاعـر جميل صدقي
الـزهـاوي الـتي القـاهـا في دار حــزب النـهضـة
العــراقي بـبغــداد عــام 1925 في مــذكــراتـه عن
يـــــــــوم 1925/4/18 رثـــــــــاء لـلامـــــــــام مـهـــــــــدي
الخـــالــصــي )ص157-159( تعـبـيـــر اخـــر عـن
ثقـته بقــدرة الــشعــر لا علـــى التـــأثيــر فقـط
ــــى الــتــــوثـــيق ايـــضـــــا، يعــــزز ذلـك وانمـــــا عل
استـشهاده بالشعر وهـو يدرس قضية "هجرة
الـسـاميـين من بـوادي الجـزيـرة العـربيـة الـى
اقاليم الهلال الخـصيب واعمارهـا واستمرار
ــــــرر ذلـك ــــــر الـعـــصــــــور". ويــب الـهـجــــــرات عــب
الاستـشهـاد بقـوله ان الـشعـراء هـم خيـر من
يعبر عن شعور النـاس بالاحداث العامة")1(

.
ولـعل ايــــراد ذلـك الـــشعـــــر في مقــــام دراســــة
قضـية تـاريخيـة مهمـة يعمق مـا يراه للـشعر
مـن قـــوة تـــوثــيق ولـــذلك يــسـتـــشهـــد حـتـــى
ـــــون ـــــشعــبــي مــن ل ـــــشعـــــر ال بمقـــطع مــن ال
)الأبـوذيـة( الــذي ردده النـاي ابــان الاحتلال
ـــــى عـــمق الانــكلــيـــــزي لـلعـــــراق في اشـــــارة ال

معايشته للاحداث وتذوقه للشعر المعبر.
على ان الـشعر لـم يكن المأثـور الوحيـد الذي
اســتــثــمــــره في هــــذه الـــســيــــرة وفي دراســـــاته
الاخـــرى اذ تجـــد اسـتـــشهـــادات بـــآي القـــرآن
الكـــريم ونــصـــوص مــن الكـتــب المقـــدســـة في
مــــوارد مخــتـلفــــة واقــــوال للامــــام علــي )ع(
وأقــوال مــأثــورة لـغيــره مــستـنبـطــا مـنهــا مــا
يمنح موقفه من القـضية التي يتنـاولها قوة
ـــزيـــادة قـــدرتـه علـــى ـــة ل او يــتخـــذهـــا وســيل

الاقناع.
وفي هذا الاطـار نضع تـصديـره لسـيرتـه هذه
بـكلـمــات لـتــومــاس جـيفــرســون عـن حـمــاس
الشيخوخـة للتسجيل والتوثـيق بينما ليس

في العمر ما يكفي، ليعبر بما يحسه هو.
امـا الوقـائع التـاريخيـة فهي دائـمة الحـضور
لـديه للاستشهاد بها كاستشهاده بما كتب او
قـيل عـنهــا. تجـــد ذلك في سـيـــرته هــذه كـمــا
تجــده في كتـبه ودراسـاتـه التـاريـخيــة وسفـره
الـضـخم )تــاريخ حـضــاره وادي الــرافـــدين..(

يعج بهذه الممارسة.
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بين المسـيحية والاسلام لمن رمـى الاسلام بما
ليس فيه ص-ص 217-.242

وايــا كــانـت ردود الـبــاحـث علــى مـن لا يـتفق
معهم فـانهـا تبقـى منـاقشـة معـرفيـة رصيـنة
تتـسلح بـالـوقـائـع والاستقـراء والاشـارة الـى
المـراجع البديلـة، فتقدم بـذلك سنة معـرفية

في تقاليد المناقشة العلمية وآدابها.

ـــســمــــات في مــتن د-اعــتــمــــاد الـــصــــور والمــــرت
السيرة:

كثيـرا مـا نجـد صـورا في مـذكـرات السـاسـة او
عدد من الشخصـيات العامة وكثـيرا ما تأتي
كملحق للـمتن، لكن احمـد سوسـة في سيرته
هـــذه اسـتـثـمـــر الـصـــور والمـــرتــسـمـــات ايـضـــا،
ومعـرفيـا فـوزعهــا ضمن المـتن لتكـون شـاهـدا
يـــوثق الـــواقعـــة ويعــمقهـــا ممـــا يــشـيـــر الـــى
انتبـاهه لصلـة الصـورة بـالمتن. ولـذا يحـرص
على فهرسة تلك الصور والمرتسمات بجدول

فهرسة لكل منها.

هـ: الاستــشهــاد بــالــشعــر والمــأثــور وتــوظـيف
التاريخ:

اول اسـتشهـاد بالـشعر في هـذه السيـرة نجده
في كلـمــــة صــــاحــبهــــا الـتــي القــــاهــــا في اول
اجـتـمـــاع للــطلـبـــة العـــراقـيـين في الجـــامعـــة
الامــريـكيــة بـبيــروت عــام 1924 مــوظفــا ايــاه
للـحث علـى الاعـتبـار بـالمــاضي واسـتخلاص
دروسه. وقـد تكـرر ذلك في كلـمة اخـرى يحث
فيهـا علـى تحـريـر المـرأة واشـراكهــا في نشـاط
المجـتـمـع )ص142(، وفي كلـمـــة ثـــالـثـــة عـــام
1925، ثـم وهـــو يــتحـــدث عــن بعــض وقــــائع

حياته.
وتلك ممــارســة تــشيــر لا الــى نــزوعـه الادبي
فحــسب وانمــا الــى وعـي احمــد ســوســة بمــا
للـشعــر من قـوة تــأثيـر واقـرار بـدوام مــا فيه
حكـمــة او عـــاطفــة. ولــذا يــسـتحـضــره وهــو
يـتذكـر حبـة المبـكر.. ويـستحضـر الشعـر وهو
يـتجــرع لــذعــات الــشــوق الجــارف الــى ولــده
)ص213( ويــسـتحـضــره وهــو يــودع ذكــريــات

شبابية وقد كبر )ص214(.
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بمـوقـعه من المـسـيحيـة، وانمـا اشـار الـى ابـرز
منطلقاته ومـواقع انتشاره وتاريخه.. الخ../

هامش ص.86
ان تلــك الهــــوامـــش شهــــادات عــن انغــمــــاس
كاتبها في البحث ويقظته وتركز انتباهه الى
جــوانب هـذا العــالم الهـائل الـذي حقـق فيه
ذاته.. حتـى اذا جـاء للحـديـث عن حيـاته لم
يجـد مـا يتحـدث عنه، بعـد ولادته وطفـولته
واسـرته، سوى هذا الـبحر الواسع مـن قضايا
الـتـــاريخ ورمـــوزه وحقـــائـقه وكـيـف تفــتحـت

شخصيته في خضمها.
ل-3 ونـستـطيع ان نجـد امثلـة لهـذه النـزعـة
المـعرفيـة في التعـريف والاحاطـة بما يـتحدث
عــنه حـتـــى ضـمـن ذكـــريــــاته عـن دراســته في
الـولايـات المتحـدة كتعـريفه بــالامكنـة وصفـا

وتاريخا.
-تعريفه بالعادات والمسميات.

-تعـــريـفه بـــالانــظـمـــة الـــدراسـيـــة او بـبعــض
الاعراف الحياتية.

وفي كـل ذلك يــضع الـــذات ضـمـن محـيــطهـــا
الاوسع.

ج-تعامله مع المصادر:
علــى كثــرة المـصــادر الـتي يــشيــر الـيهــا فـيمــا
انجـــزه من دراســات، الا انهــا لا تــرد كــوسـيلــة
للتــوثيق فحـسب، وانمــا يتعــامل مع الكـثيـر
منهـا بـروح نقـديــة تمتــد من محـاورتهـا الـى
رفـض بعض مـا يــرد فيهـا كلا او جـزءاً، او ان
يقـيـم بـين عــدد مـنهــا او عــدد مـن الــروايــات
والـبـيـــانـــات مقـــارنـــات اذا كـــانـت قـــد تـنـــاولـت
المـوضـوع نفـسه أو أشــارت اليه او دارت حـوله

كلما كان ضروريا.
وتــشيــر بعــض منــاقـشــاته وهــو يعــرض هــذا
المـصدر او ذاك.. او يـورد هذه الـواقعة او تلك
ــــــى سعـــــة قــــــراءاته ـــــرأي او ذاك ال أو هـــــذا ال
ويقظـته في تلقي ما يقـرأ.. كمناقـشته أدعاء
اليهود بان تاريخهم يرجع الى عهد ابراهيم
الخلـيل )ع( )4000 سـنـــة ق.م( او ان عـــددهـم
حـين هـــاجـــروا مـعه مــن العـــراق كـــان 4000
نـسمة/ص82 وكـمناقـشته في دراسته المقـارنة
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قصة قصيرة 

دمـاءُ خِنـجر خَثِـرة

بيان من أجل إسلام التنوير 
تأليف :مالك شبل  

الناشر: هاشيت ـ باريس 2005 
يقوم البـروفيسور مـالك شبل أستاذ الـدراسات العربـية والإسلامية
في جــامعــة الـســوربــون، في هـــذا الكـتــاب شـبل بـــرد فعل قــوي علــى
الحركات الإسلامية المتطرفة التي تقدم صورة غير صحيحة وغير
مقبـولـة عن التـراث العـربي والإسلامـي. ففي رأيه أنهـا تشـوهه ولا
تـفهمه علـى حقـيقته ولـذلك فقـد آن الأوان لكـي يتحـرك العلمـاء
والمثقفـون ويضعـوا الأمور في نـصابهـا ويقومـوا الاعوجـاج الحاصل
اليـوم على أوسع المسـتويات. وللقيـام بذلك ينخـرط مالك شبل في
دراسـة طـويلـة عــريضــة عن
المـــــوضـــــوع تــتجـــــاوز المــئــتــي
صفحــة وهــو يـبتــدئ كتــابه
بمقـــــدمـــــة عـــــامـــــة تحـــمل
الـعنـــوان التــالـي: هل إسلام
الــتــنـــــويـــــر شــيء ممـكــن يـــــا
ـــــى آخــــــر: هل ــــــرى؟ بمعــن ت
يمـكــن أن يــنــتـــصـــــر الـفهــم
الـتـنــــويـــــري للإسـلام علــــى
الفهـم الأصــولـي الــظلامـي
الـــســــائــــد حــــالـيــــاً، وجــــواب
ـــــــــالـــــطــــبـع المـــــــــؤلـف هـــــــــو ب
ــــــــراث ــــــــالإيـجــــــــاب فـفـــي ت ب
الإسلام مــنـــــارات ســـــاطعـــــة
ونقـاط ضـوء عـديــدة ليـس
اقلهــا الـفلاسفـــة والعلـمــاء
وبغـداد وقـرطبـة والأنـدلـس
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة.
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مراسلات أونوريه دي بلزاك 
تأليف :سي. لامب كيني  

الناشر: كيسنغر بوبليشنغ نيويورك 2005
متــرجم هــذا الكتـاب الـى
الـلغـــــة الانجلـيــــزيــــة هــــو
الـنـــاقـــد الأمـيـــركـي سـي.
لامــب كــيــنــي، وقـــــــد ارفق
النــص المتــرجـم بمقــدمــة
مطـولة وشروحات عديدة
وهوامـش، وهو هـنا يـقدم
مــــــــــــــراســلات الـــكــــــــــــــاتـــــب
الفـرنـسي الـشهيـر بلـزاك
مـــن جـــــــــزأيـــن ضـخـــمـــين
يقــــــاربــــــان الــثــمــــــانمــئــــــة
وخــمــــســين صـفحــــــة مــن
القـطـع الكـبـيــــر، ومعلـــوم
ان رســـائـل بلـــزاك تــشـكل
في بعـض الأحـيـــان جـــزءاً
لا يـــتجــــــزأ مــن أعــمـــــــاله
الأدبـيـــة نـظـــراً لـــروعـتهـــا
وجـمـــالهـــا وهـي تــشـكل علـــى أي حـــال معـيـنـــاً لا يـنـضـب مـن
المعلــومــات عـن شخـصـيـته وحـيـــاته. وبــالـتــالـي تلقـي أضــواء
ســاطعــة علـــى أعمــاله وروايــاته ولا يمـكن فـهم هـــذه الأخيــرة
بــــدونهـــا، وقـــد كـتـب بلـــزاك رســــائل عـــديـــدة الــــى أمه وأخـته
وعـــشــيقـــــاته، وأصــــدقـــــائه الــــى درجــــة ان جـمـعهــــا في الـلغــــة
الفــــرنـــسـيــــة اســتغــــرق عــــدة مـجلــــدات ضخـمــــة! وبــــالـتــــالـي
فـالتـرجمـة الانجليـزيـة لا تحتـوي إلا علـى مختـارات واسعـة

منها وليس كلها.

العصر الذهبي للعلوم العربية 
تأليف :أحمد جبار  

الناشر: لوبومييه ـ باريس 2005
الاسـتـــاذ أحـمـــد جـبـــار مـــؤلف هـــذا الكـتـــاب أسـتـــاذ لـتـــاريخ
الـريـاضيـات والعلـوم في جـامعـة العلـوم والـتكنـولـوجيـات في
مــديـنــة لـيل بــشـمــال فــرنــســا. سـبق له وقـــدم العــديــد مـن
المــــؤلفـــات مـن بـيــنهـــا )تــــاريخ الـعلــــوم العـــربـيـــة( و)الجـبـــر
العــربـي.. فـتـــرة تكــويـن فـن(. في )العـصــر الــذهـبـي لـلعلــوم
العــربيــة( يــؤكــد المــؤلـف أحمــد جبــار أن الحـضــارة العــربيــة
الإسلاميـة قد قدمت إبداعـات في ميادين علمية
عــــــديــــــدة مــن بــيـــنهـــــــا علــم
الــفــلــــك والــــــــــطـــــــب
والـــــــــــريـــــــــــاضــــيـــــــــــــات
والجغرافيـا. وأنها لم
تقـتـصـــر علـــى مجــرد
تمـــــــثـــــــيــل المــعـــــــــــــــــارف
الـيـــونـــانـيـــة والهـنـــديـــة
والبــابـليــة والفـــارسيــة.
أمـا هذا العصـر الذهبي
فــــإن المــــؤلف يمــــدده بـين
القــــرن الـثــــامــن والقــــرن
الـــرابع عــشــر المـيلاديـين..
ــــــــــــشــــكــل الارث وحــــــيــــــث ي
الـعـلــمــي الـعـــــــربــي كــنـــــــوزاً
ليـست معـروفة بـشكل جـيد
ولــم تـــنل مـــــا تــــســتـحق مــن

الدراسة والاعتراف بها. 
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قد لا تغادر 
تأليف :فاي ويلدون

الناشر: دار فورث إيستيت ـ لندن 2005 
تعـتمـد روايـة ويلـدون علـى
مــا يــسـمــى في يــومـنــا هــذا
بــالعلاقــات، علاقــة الــرجل
بــالمــرأة،العلاقــة بـين الآبــاء
ــنـــــــاء والـعـلاقـــــــة بــين والأب
الكـبــار والــصغــار، وهــو مــا
يـرى أحـدنـا أنهـا تـسـتبـدله
بـــــالــصـــــراع حــيــث تــــــوجه
أعمـالهـا الـروائيـة، خـاصـة،
الانتقاد لحياتنا أو سلوكنا
الـيـــومـي بـــشقـيـه العـــابـث
اللاهــي والمــــؤلــم غــــالــبــيــــة
ـــــدون تـــــسلــط روايــــــات ويل
الــضـــوء علـــى مـــا يــسـمـــى
بـسياسة العلاقات. لذا فإن
روايـــــــــة )قـــــــــد لا تـغـــــــــادر(،
الـــــــــروايـــــــــة الخـــــــــامــــــســـــــــة
ـــــة ـــــسل والعــــشـــــريــن في سل

أعمالها الروائية، تحتوي هي الأخـرى على وقفة تأملية للتجربة
الإنــســانـيــة بمــسـتــويــيهــا الاجـتـمــاعــي العــام والمـنــزلـي شــديــد
الخـصــوصيــة. في سـينــاريــو شبـيه بـسـينــاريــو قـصــة تقـليــديــة من
قـصـص الجــدات، الـتي ربمــا كــانت بـطلـتهــا امــرأة عــاديــة لا تقــوم
بوظـيفة أكثـر من وظيفـتها الأنثـوية الـبحتة، تهـز المهد وتـستغرق
في الـتـفكـيــر في حـيــاتهــا، تـنـجح ويلــدون في تجـسـيــد صــورة المــرأة
العصـريــة الشـابــة التي يـستـولـي عليهـا التـوتـر جـراء الـتفكيـر في

أمورها الحياتية المعقدة، التي تتطلب مواجهة خاصة.
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زيد الشهيد

مــرتعـبين دون أن نــدري أنَّ حـضــورَ
الصـباح كشفَ لعيون القـرية وأناسِها
ـرُهــا خمـســةَ أجـســادٍ ممــزَّقــة يعفّـِ
التــراب؛ وكــشف للــولــديـن والبـنت
الــذيـن نهـضـــوا من نــومهـم علــى أمٍّ
تـرقـدُ بنـومٍ هـانـىءٍ عـميق علـى غيـرِ
عــــادتهـــا، ومـنـجلٍ لــطَّخـت بـــريـقَه

اللاصف خثرةُ دماءٍ سوداء غزيرة.

السماوة: 2005/11/1 

ومـُـزِّقـت مـن خـنــاجــرَ شـتـــى. بكـت
دواخلـُنـــا ولــم نكـن قـــادريــن علـــى
الـنهـوض والـتحـرّي والـوقــوف علـى
خـــاتمـــةِ الـصـــورة الـتـي بـــدت لـنـــا
كـالكابوس المرهـق الثقيل. خشينا من
غيلـةٍ قـد تكــون كمـينـاً ثــانيـاً يـكمِّل
متــواليــة الكـمين الأول فـننـتهي إلـى
مقتلٍ بـصورةٍ كـارثية سـتبكيه القـرية
بكـل بيــوتهــا ودروبهــا فــانــسحـبنــا

والــشـــروع بـــافـتـــراسهـــا وانـتهـــاك
مقدرتها عنـدما برقَ في عمقِ الظُلمةِ
بـــريقٌ قـــوسـي؛ راح يـضـــرب في كلِّ
اتجاه )ورحنا نسمع دربكةً وهمهماتٍ
تـعقبُهـا آهــات، ثم سقـوطـاً لأجـسـام
تـُصــدر أصــواتُ ارتـطــامهــا صــدىً
متوالياً، ما لبث أنْ توقَّفَ مُعيداً لليل
صمته وسكونه(.. لم نبصرها تعود..
حـسبنـاهـا قُتلـت بمختلف الـطعنـات

نقــول لهـا أنَّ احـدنـا جـاءَ بـالأمـس
ليسـرَّ لنا باجتماعٍ يعقدونه لاعتراض
سـبـيلِهـــا والهجـــوم علـيهــا في هــذا
الغَلـَس لينـزلـوا بهــا فتكـاً وتجـريحـاً
وليتـركـوهـا عبـرةً لحـاملـي الكبـريـاء

المَصون(.
الغَلـَـسُ يـنـثــر رذاذَ عـتـمـتهِ وصفــاء
لحـظاته ويوهمنا بانَّ الليل لن ينتهي،
وأن المكيـدة ستتحقق وفق مـرسومهم
لا طبقـاً لمرسـومها، وأنـنا نـتحنَّط في
ديجـور ليلــةِ حسـبنـاهـا إمـّـا ستكـون
تـــأريخــاً لانـتـصـــارِ الغــدر أو حــدّاً

فاصلاً لانهزاميته. 
اسـتمــرّت تتقــدّم والعيـونُ الــرابضـة
هنـاك خـلف ستـار الـدهـاء شــرعت
تـبــــرقُ بـبـهجــــةٍ تـُمــــاشـي المــــوقفَ
والمخـطـطَ المــرســوم فـيمـــا عيـــوننــا
تدفَّقت تنضحُ خـوفاً، وشفاهُنا تُفجِّر
ارتعـاشاً وأناملُنا تتشبثُ بما يَبرز من
حـافـّات الـدرب الـذي نجلـس عنـده؛
والنهـرُ يــدرك عُظـمَ الخطـيئـةِ الـتي
ستـُـرتَكـب لكـنَّه عــاجــزٌ عـن الكلام؛
والعـتـمـــةُ لا تـــريـــد لـــوشـــاحِهـــا أن
ينجلـي.. استمـرت وكـانت علـى بُعـدِ
خـطواتٍ لـيس غيـر عنـدما انـتفضت
جـملةُ قـاماتٍ داكنـة منتصـبةً كمـا لو
كــانت أشبـاحـاً تبـرز من جـوفِ غـورٍ

عتيم.
دنت منها.. !

أحاطت بها.. !
كــانـت ســاعـيــةً لـتـضـيـيق الــدائــرة

من حـافـة سـلَّم النهـر والتـوجّه إليهـا
لمنعهـا من التقـدّم وكشف الـفخ الذي
يُنـصـَب لهـا بــإمعـان. )الـزوج الـذي
هـاجــر لبلـدانٍ نــائيـة وخـذلهــا بكت
علـيـه ولأجله دمـــوعـــاً مـن دم، كـمـــا
مت عنـد تخـوم رغبـة انتظـارِها هشّـَ
لعـودته أحلـى الأعـوام واشـذاهـا ولم
تعلـن انه غــدَرَهــا فمــارس الجحــودَ
لــوفــائهــا.. وكـــانت أنْ بـقيـت وفيــةً
تـنتظر نـدمه، والإخوان الـذين اتكأت
علـى جــدار كبـريـائـهم في مـلمـّـاتهـا
تـبعثـروا في أصقـاع ألـدنــا بحثـاً عن
عيـشٍ يقيهم ملـوحة الأرض الـزاحفة
على هناء أحلامـهم ويبدو أنهم آثروا
العيـش لصفـاء بـالٍ هنـاك فمـارسـوا
فعـل النسـيان ولـم يعودوا يـتذكـرونها
(.. في البـيت تــركت وراءهـا ولــدين
وبنتـاً يغطـون في نوم بعـدما أغـدقت
علـيهم قبلاتـها الحـميمـية ونـظراتـها
الملائـكية، وأقـسمت أن تـُنشئهـم على
خـصــالٍ قـلّمــا يــؤديهــا الــرجــال من
الآبـــاء. وكنــا علــى وشك أن نـنهـض
ونعترض طريقَهـا وهي تقترب أمتاراً
عنـدمـا همـست علـى مبعـدة خطـوة
بـصــوتِ الـــذي يملك شـيئــاً لـيقــوله
خِلسـةً بحيـث لا يسمعـه احدٌ غيـرنا،
فـائهـةً:" اعـرف مــا تبغـون قـوله فلا

تنهضوا فتفشلوا مخططي " 
واستمرت في خطوها بلا توقف....

)وكنـا نـريـد أن نـتقـافــز لنـخبـرهـا
بـخطـطهـم لنفـشلهــا.. كنـا نـريـد أنْ

تتـرصدها  )كـان لفتنةِ قـوامها وخفّةِ
خـَطــوهــا عــذرٌ للآخـــرين في حـبْكِ
الخيـالات وبــرمجــة المكـائــد لنـيلهـا
والسـعي إلى استحـالتها واقعـاً يتمثل
كـأحــد ممتلكـات ألانــا المتنــرجسـة(؛
وكـــانت )هـي(  تمتـلك ثقــةً تجـعلهــا
ب للمفـاجـىء فتـعلن هيـمنتهـا تـتحسّـَ
وسيطرتها واستحواذها على مراءاته
ومخـطـطــاته الــزائفــة. وكنـّـا )نحن(
نـرقُبُ هذا التقـدم الواثق مـسحوقين
بصـدى أقدامِ عزمِهـا على المضي. لا
نريدها أن تـواصلِ السير لأنهم كانوا
يرابطون ما وراء سور النهر لينقضوا
لحظـة اقتـرابهــا فينـزِلـون بجمـالهـا
وعفّتها والكبـرياء هتكاً )لقد صّدتهم
مـــراراً وهــي تُعلـن أنهـــا تــســـاويهـم
بـالكـلاب التي تـنبح بمـرورِ طـريقهـا،
وأسمعـتهم ثقيلَ الكلام وخـزي القول
ـــــوا جُهـــــداً في الــتحــمّل فلــم يـــــأل
والنـسيـان، ثم الـتخطـيط بمـا يـُرهق
قـدرتَهـا فيـدفع سـدودَ تحـدّيهـا إلـى
الانهيار ما يضـطرّها للجوء إليهم في

ساعةَ ندمٍ وإعلان تخاذل.(.
تحــركت وقــد انبــرى بـكفهــا المـنجل
يتــوثب لمـوقـف ستـنهجه وتــرد علـى
تبعـاتـه بضـربـةٍ بــاشطـة تـبتــر عنقَ
الكيـد  ثم بـأخرى تـطيح بهيـبة)تلال
المكـائـد(؛ ومــا كنـّا نــرى فيهــا غيـر
المنـتصـرة دائمـاً . أمـّا الآن فللخـوف
عليهـا والخشـية مـن أن يمسَّهـا سوءُ
فِعـالٍ هـو مـا جعلنـا نفكـر بـالنهـوض

ـ


